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W: 
لما له من وقـع خـاص يـؤثر في ،     الشعر وسيلة فعالة في التأثير والإقناع وإيصال الفكرة إلى المستمعين

والدقـة في ، واتـسم بـالقوة في الـنظم، وبخاصة إذا صدر من قلـب مخلـص، قلبأعماق النفس ويهز ال
 .والجمال في الأسلوب البياني، التعبير

منها ما رواه البخاري وغيره عـن ،  أهمية الشعر في تزكية النفس في أحاديث عدةصلى الله عليه وسلم    وقد بين الرسول 
َّوإن مـن : ( في روايـة لأبي داود و، )١٩٦()إن من الشعر حكمة: (  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله tّأبي بن كعب 
 .)١٩٧( )ًالبيان سحرا 

والعزيمـة للمبـادرة وينـشط الهمـة ، ً الحق وضوحا وجـلاءويزيد، ّفالشعر الحسن يقوي حجة صاحبه
 .للخيرات

وبخاصـة في ،  في مجـالات عديـدة    ولقد ثبت عن الصحابة رضي االله عنهم أنهم كانوا يرتجزون الشعر
 .للصعاب لى شحذ همة النفس على البذل وتقوية تحملهاالمواطن التي تحتاج إ

فسرنا ، إلى خيبر صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول االله: ( قالtومن ذلك ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع * 
 ألا تسمعنا من هنيهاتك؟،فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع، ًليلا

ًوكان عامر رجلا شاعرا:  قال    :فنزل يحدو بالقوم يقول ، ً
ــدينا ــا اهت ــت م ــولا أن ـــهم ل  الل

ـــنا ــا اقتـفي ــك م ــداء ل ــاغفر ف   ًف
 

ــــينا ـــصدقنـا ولا صل   ولا تـ
  ِّوثــــبت الأقـــدام إن لاقيــــنا



ًوألـقـيِـنَ سكيـنة عليـنا ْ

َإنــــا إذا صيــــح بـنــــا أتـيـنــــا ِ  
 ج

َّوبالـــصياح عولـــوا عليـنــــا   َ


                                                        
 .٥٧٩٣/ رقم،باب مايجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، كتاب الأدب، صحيح البخاري) ١٩٦(
  .٥٠١١/ رقم، باب ما جاء في الشعر،  الأدبكتاب، سنن أبي داود) ١٩٧(
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 .كوععامر بن الأ: من هذا السائق؟ قالوا  :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
 .)١٩٨ ()يرحمه االله :  فقال 

، ولذلك استخدم كثير من علماء السلف الشـعر وسيلة لوعـظ النفس والدعوة إلى مكارم الأخـلاق
ُّومن أبرز هؤلاء الإمام الشافعي رحمه االله الذي تعد أشعاره  من بدائـع الحكم مع انـصرافـه إلى العـلم  ُ

 :ومن ذلك قوله، اجم والأدب والرقائق بالنفائس من شعرهالتر وقد حفلت  كتـب ، واشتـغاله بالفقـه
  يا واعـظ النـاس عـمـا أنـت فـاعــله 
ِّاحـفـظ لشـيـبـك من عيـب يدنــسه ْ ِ  

ـــسلها  ـــاس يغ ـــاب الن ـــل لثي ِكحام ٍ  
  تبغــي النجــاة ولم تــسلك طريقتهــا
  ُركوبك النعش ينسيك الركـوب عـلى
ٌيـــوم القـيــامة لا مـــال ولا ولـــد َ ٌ

  ج

ــ ــا م ــالنفس ي ــه العمــر ب َن يعــد علي َ ُّ ُ  
ــدنس  ــل لل ــل الحم ــاض قلي   ُإن البي
  وثوبـه غـارق في الـرجس والــنجس 
ــبس ــلى الي ــري ع ــسفينة لا تج   إن ال
َما كنت تركب من بغل ومـن فـرس َ  

ُوضمة القبر تنسي ليـلة العـرس َّ)١٩٩(  
 

 وكـان مـن كبـار -وذكر الإمام ابن كثير أن الواعظ أبـا عـثمان المنتخـب ابـن أبي محمـد الواسـطي * 
 : قال ومن جملة ما ، ً أبياتا يعظه فيها أنشد نور الدين محمود زنكي-الصالحين

  ِّمثــــل وقوفــــك أيهــــا المغــــرور 
ًإن قيــل نــور الــدين رحــت مــسلما ِّ ُ  
ــه ــواك بقرب ــى س ــيت أن يحظ   أرض

ًمـهـد لنـفسك حجة تـنـجـو بها  ْ ِّ َ 

ــــور  ــــسماء تم ــــة وال ــــوم القيام ُي َ  
ــ ــك ن ــى ومال ــأن تبق ــذر ب   ُورفاح

ـــت معـــذب مهجـــور؟  ـــدا وأن َّأب ُ ً  
 ُ يـوم المـعــاد ويــوم تـبــدو العـور

 .)٢٠٠(ًفلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديدا
                                                        

  .٥٧٩٦رقم ، باب مايجوز من الشعر والرجز، كتاب الأدب، رواه البخاري) ١٩٨(
  .٥٢/ ص–محمد عفيف الزعبي :  جمع وتعليق –ديوان الإمام الشافعي ) ١٩٩(
 .١٢/٢٨٢ - يرلابن كث، البداية والنهاية) ٢٠٠(
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وبخاصة إذا كانت في قالب شعري جميل ،     وهكذا تقرع المواعظ والوصايا قلب المؤمن وتؤثر في نفسه
  .)٢٠١(وتحث على فضائل الأعمال، زكية النفسوتدعو إلى ت، تربط العبد باليوم الآخر، صادق

 : ومن بدائع وصايا الشعراء قول أبي العتاهية رحمه االله يوصي ولده * 
َاســـلك بنـــي منـــاهج الـــسادات ُ  
ـــذة ـــادك ل ـــن مع ـــك ع ٌلا تلهين َ  
ــشروطها ــا ب ــصلاة لوقته ــم ال   أق
ــك فاتخــذ  ــرزق رب ــسعت ب   َوإذا ات
ـــارة ـــد ت ـــربين وفي الأباع   في الأق

ًه متورعـــاَوارع الجـــوار لأهلـــ ِّ  
ًواخفض جناحك إن منحت إمارة َ ُ ْ 

ـــــادات  ـــــأشرف الع ب ـــــن  ِوتخلق َّ  
ـــى ـــسرات، تفن ـــم الح ـــورث دائ   ِوت

ـــات  ـــاوت الميق ـــضلال تف ـــن ال   ِفم
ـــصدقات ـــه ال ـــل لأوج ـــه الأج ِمن َّ  
ـــــصلوات ـــــة ال ـــــاة قرين ِإن الزك ُ  
  ِبقــضاء مــا طلبــوا مــن الحاجــات

  )٢٠٢(ِوارغب بنفسك عن ردى اللذات
 

ويزداد التأثر بها مع تكرارها وحفظهـا مـن قبـل ، ًالوصايا عذبة في النفوس    فتأمل كيف تنساب هذه 
 .ًلتكون دافعا لهم إلى التسابق في الخيرات والبعد عن المعاصي والموبقات، الأبناء

ومن المـربين والمعلمـين لتلاميـذهم ،  وإليك أخي القارئ نماذج من الوصايا الشعرية من الآباء للأبناء
 .وجلسائهم

                                                        
 .٣٧٩/ ص– للمؤلف -سلام في تزكية النفس لإمنهج ا: ينظر )٢٠١(
 .٥١٦/ ص–َّستاذ أحمد قبش  للأ–مثال في الشعر العربي مجمع الحكم والأ) ٢٠٢(
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 
 

 

ه ـ وقد قال ل، المشتملة على حكم ومواعظ)٢٠٣( الشاعر سابق البربريمن نفائس الوصايا قصيدة 
 فأنشده قصيدة بديعة، وهذه أبيات مختارة منها ،ظني يا سابق و أوجزِ ع:عمر بن عبد العزيز رحمه االله

)٢٠٤(:   
ــــ ، أم ــــد اللهِ ــــر َّوالحم ــــا عم ي ــــد  ُا بع َ ُ َ  

ـــع الحـــذر  ـــد ينف ـــلى حـــذر ق ُفكـــن ع ُ َ َْ ٍ َ ُ  
ــــاك بــــما لا تــــشتهي القــــدر  ُوإن أت َ َ َ ْ  
ـــذر  ـــا ت ـــأتي وم ـــا ت ـــضل م ـــبر أف ُوال َ َ ُ َ ْ ُّ ِ  
ــــصر  ــــه ب ــــأعمى مال ــــصير ك ُولا الب َُ َ ً  

ــبلاديحُ ــي ال ــت- َي ــا مات ــر ا- َ إذا م   )٣(ُلمط
ُكــــما يجــــلي ســــواد الظلمــــة القمــــر  َِ ْ ُِّ َ  

ــوا ــول ال ــين لق ــل يل ِوه ُ ــرَ ُعظ الحج َ َ ِ ِ)٢٠٥(  

ُبسم الذي أنزلت مـن عنـده الـسور  ِ ِ ْ َ ِ ُ  
ُإن كنــت تعلــم مــا تــأتي ومــا تــذر  َُ َ َ َ  
َواصبر على القدر المقدور وارض بـه  ِ ِ َ َ ْ  
ُإن التقــى خــير زاد أنــت حاملــه  ُ ِ ٍَ ُ  
ِوليس ذو العلم بـالتقوى كجاهلهـا  ِ ِ  
ــما  ــوب ك ــاة للقل ــه حي ــذكر في ِوال ٌ ِ ُ  

ِ العمى عن قلب صـاحبهُوالعلم يجلو ِ ِ ْ َ   
ــدا  ــيا أب ــا قاس ــذكر قلب ــع ال ًلا ينف ً ً ُ ُ  

                                                        
.  [ ِ كان يفد على عمر بن عبد العزيز فينشده من مواعظـه ،هـ١٠٠هو الشاعر سابق بن عبد االله البربري، المتوفى سنة ) ٢٠٣(

 ] .٣/٦٩الأعلام 
 ، دار ابن حزم،عفت وصال حمزة:  تحقيق ، للإمام ابن رجب الحنبلي،د العزيزسيرة عبد الملك بن عمر بن عب: المرجع ) ٢٠٤(

  .-هـ ١٤١٣ -الطبعة الأولى 
 :وهو ،  بلفظ آخر٩١/ص)جامع بيان العلم وفضله (وأورد الإمام ابن عبدالبر هذا البيت في كتابه  ) ٣(

 تـحيـا البلاد إذا ما مسها المطر  والـعـلم فـيـه حـياة للقـلوب كما
 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو : ( وقد قال عز وجل ، القلب الحي تنفعه المواعظ فيزداد حياة ومحبة الله ورسوله )٢٠٥(
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ِل مصعــوك ُ ٍدة يومــُّ َستنح اًـــَ ْ َ ُدرــــَ ِ)٢٠٦(  
ُريـــان صـــار حطامـــا جوفـــه نخـــر َ َِّ َ ُ ُ َُ ً َ)٢٠٧(   

ـــبر  ـــوت والك ـــشباب الم ـــن وراء ال ُوم َ ِ ُِ ِ  
ـــروا  ـــى، وإن كث ـــي أنث ُمـــصيـر كـــل بن ُ  
َـزجر ُوالـــبهم يزجرهـــا الراعـــي فتنـــ ُِ ْ َ َ ُ  

  )٢٠٨( رُـِتــبَـنْـَوف يـُّوكل حبـل عليهـا سـ

ُياهم شـعروا ـُقـصت دنــإن نًجهلا و ُ)٢٠٩(   

 

ــه  ــشباب ب ِوالمــرء يــصعد ريعــان ال ُ ُ َ ْ َ ُ  
ِبينــا نــرى الغــصن لــدنا في أرومتــه  ِ َ ً ََ ُْ َ ْ  
ــه  ــد جدت ــراب بع ــت خ ــل بي ِوك ِ ٍَّ ِ ٌ  
ْإلى الفنـــاء وإن طالـــت ســـلامتهم  ُ ُ َ  
ــه َولــيس يزجــركم مــا توعظــون ب ُ  

َمولي اـيــاس والدنـمالي أرى الن ُِّ    ةٌـــَ
  واـصـقـن رون بما في دينهمـعـشـلا ي

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             
شهيد  فإن قسوته تزداد حتى يصبح كالحجارة إذا لم يتداركه ، وأما القلب القاسي، ٣٧/سورة ق آية) ألقى السمع وهو 

 .]٧٤/ البقرة آية[ M  k  j  i  h  gq  p  o        n  m   l L : قال تعالى . صاحبه
  ًوالمعنى أن الناس يصعدون ويزدادون قوة في شبابهم ولكن الشباب ، ريعان كل شيء أوله وأفضله )٢٠٦(

 .طاعة ربه سبحانه َّلا يدوم، ولابد بعد القوة من الضعف والشيخوخة، والسعيد من اغتنم شبابه وصحته وقوته في 
ًلدنا  )٢٠٧( ْ  كالغصن الطري الذي ، وهذا مثل ضربه الشاعر لحال الإنسان وانتقاله من القوة إلى الضعف،أصله:  أرومته ً،اطري: َ

 .سرعان ما يتحول إلى حطام يابس جوفه منخور 
لا دوام لها ،ينقطع: ُينبتر  )٢٠٨(  . وهكذا حال الدنيا 
 :  وينطبق على هؤلاء قول الشاعر ،لا يبالون بنقص دينهمَّآفة معظم الناس أنهم يشعرون بما ينالـهم من نقص في دنياهم و )٢٠٩(

َّأبنـي إن مــن الرجـال بــ   ـهيمةَّ
  ٌفطن بكـل مصيبة في مــاله 

 

  في صورة الرجل الـسميع المبـصر 
  فإذا أصـيب بدينــه لم يـشـعر

 ج
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فقال له عمر ، ًوأورد الإمام ابن رجب الحنبلي أن سابق البربري دخل يوما على عمر بن عبدالعزيز* 
 :فأنشده ، نعم: قال ، سابق عظني يا: 

 

  ٍ ترحل بـزاد مـن التقـىلمإذا أنت 
ُندمت عـلى أن لا تكـون شركتـه َ  

 

ــ  ــت بع ــزوداَووافي ــد ت ــن ق ــوت م َّد الم ْ َ  
     )٢١٠(أرصدا َوأرصدت قبل الموت ما كان

  

                                                        
  .٩٢/ ص– للإمام ابن رجب الحنبلي –سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز ) ٢١٠(
 
 

o b e i k a n d l . c o m 



           
 

 
 ٨٤  

 

 
  

 
 

فإنها خير مـا ،  بها وحفظها هذه القصيدة النفيسةالاعتناء التي ينبغي لطالب العلم القصائدمن أبدع 
 .انيها وجزالة ألفاظها وتنوع نصائحها معوحلوض،  والمعلم للمتعلمللأبناء،ِّيحفظه الآباء 

 :وقد قال عنه المؤرخون رحمه االله تعالى، )١( ُ الفتح علي بن محمد البستيووناظمها هو الإمام الشاعر أب
ُ كانت تحفظ للتلاميـذ في )٢( كما أن نونيته الشهيرة، إن الناس في مقاهي القاهرة كانوا يرددون شعره(

  ).)٣(وائدها وعظيم عوائدهالكثرة ف، كل العالم الإسلامي
  . البديعةوإليك مختارات من هذه القصيدة 

ُوربحـــه غـــير محـــض الخـــير خـــسران  ْ ُ ِ ْ َ َ ُ ْ َِ  
ُبـــاالله هـــل لخـــراب العمـــر عمـــران ؟  ُ ِ ْ ُ ِ  
ــــسيت أن سرور المــــال أحــــزان ؟ ُأن َِ َ ْ ُ  

ُفطالمـــا اســـتعبد الإنـــسان إحـــسان َ ََ )٢١١(  
ـــه خـــسران ؟  ـــربح فـــيما في ُأتطلـــب ال ُْ ُِّ َ ْ ُ َ  

ـــصان  ـــاه نق ـــرء في دني ــــادة الم ُزي ُ ُُ ِ  
ــدا  ــدار مجته ــامرا لخــراب ال ــا ع ًي ًِ َّ ِ  
  ًويا حريـصا عـلى الأمـوال تجمعهـا

ْأحـسن إلى النــاس تــستع ُد قلــوبهمبِ ْ  
ْيا خادم الجسم كـم تـش َ َ ِقى بخدمتـه ِ ِ َ  

                                                        
وله شعر رائع يتضمن ، ونبغ في العلم والفقه ، من بلاد أفغانستان ) بست ( هـ في مدينة ٣٣٠ االله في حدود سنة ولد رحمه  (1)

 .  هـ٤٠٠وتوفي سنة ، ًحكماَ  فائقة 
 .المراد هذه القصيدة وسميت نونية لأن قافيتها تنتهي بحرف النون (2) 
،  المطبوعات الإسـلاميةبحلب  مكتب١٨/ص، عبدالفتاح أبو غدةبتعليق الشيخ ) قصيدة عنوان الحكم: (من مقدمة رسالة (3)

 .ومعاني الأبيات في الحواشي مأخوذة من شرح الشيخ عبدالفتاح رحمه االله
  

ُفكثيرا ما ملك الإحسان قلب الإنسان، تستميلها وتملكها بالإحسان اليهم : تستعبد قلوبهم  )٢١١( ً.  
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  ُ بـــالنفس لا بالجـــسم إنـــسان َفأنـــت
ــــان  ــــك أرك ــــركن إن خانت ــــه ال ُفإن ْ َ َُّ ُّ  
ـــانوا  ـــزوا ومـــن ه ـــن ع ـــه شر م ُويكف َ ُّ َ َّ َ ِ ِ ْ َ  

ُفــــإن نــــاصره عجــــز وخــــذلان ْ َِّ ٌِ َْ َ)٢١٢(  
ًندامــــة َ َ ُ ولحــــصد الــــزرع إبــــان،َ َّ َّْ ِ َِ)٢١٣(  

ُفلــــيس يــــسعد بــــالخيرات كــــسلان  ِ ُ َ َ  
ــــــــان ُوإن أظلتــــــــه أوراق وأفنَ ٌ َّ ْْ)٢١٤(  

ـــر إن ح ـــه للح ِّففي ـــانُ ي ـــت غنْ ُقق ََّ ُ َ)٢١٥(  
ِاحب الحرص إن صو ْ ِ ُفغضبان َأثرىُ ْ   )٢١٦(؟َ

ة فالـــدهر يقظـــان ُإن كنـــت في ســـنَ َ ُ ْ َّ ٍَ ِ)٢١٧(  

 

َأقبل على النفس واستكمل فضائلها ِْ ِ ْ َ ِ ِ  
ــديك بحبــل االلهِ معتــصما  ًواشــدد ي ِ ُ ِ َ ِْ ُ ْ  
ـــه  ـــد في عواقب ـــق االلهَ يحم ـــن يت ِم ِ ْ ََّ َْ ُ ِ َ ْ  
ٍمــن اســتعان بغــير االلهِ في طلــب  َ َ َ َ  
ِمــن يــزرع الــشر يحــصد في عواقبــه  ِ ْ ُ َ ْْ َ ََّّ َ  
ــا  ــيرات تطلبه ــل في الخ ُدع التكاس َُ ْ ََ َِّ ُ ِ  

َّلا ظل ً للمرء يعرى مـن تقـى ونهـى ِ ُ ً َ ْ ََ َ ُ ْ َ ِ  
َكفى من العيش ما قد سد من عـوز  َ َّ َ َ َ  

ٍوذو القناعـــة راض ِ مـــن معيـــشتهِ ِ  
ُيـــا ظالمـــا فرحـــا بـــالعز ســـاعده َ َ ِّ ِ ًِ َ ً َِ  

 
 

                                                                                                                                                                                             
ُأي إن مآله إلى : َناصره عجز وخذلان  )٢١٢(  .العجز والخذلانُ
  .أي وقت محدد: َّإبان  )٢١٣(
 .يفقد التقوى والعقل: يعرى من تقى ونهى ، َالعز والمنعة : الظل هنا  )٢١٤(
 .الاستغناء) : بضم الغين(والغنيان ، الحاجة والفقر : العوز  )٢١٥(
ًفيرى نفسه دائما في حاجة ، يد و ذلك لطمعه المتزا، صاحب الحرص إن أثرى فغضبان : وقوله ، زاد ماله وكثر : أثرى  )٢١٦(

 .ويغضب إذا لم ينل ذلك، للمزيد 
إن كنت في غفلة عن هذا فإن عين ، أيها الظالم لايغرنك ما أنت فيه من سطوة وسلطان : والمعنى ، الغفلة الخفيفة : السنة )٢١٧(

 .االله لا تنام عنك وما أسرع ما ينتقم منك
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ـــان ـــاء ري ـــت بغـــير الم ـــشر فأن ُأب َّ َ ِ ِ َ ْ ِ َ)٢١٨(   
ــت مــا بينهــا لاشــك ظمــآن ُفأن َْ َّ َ)٢١٩(   

ــــان  ــــاءته أزم ــــن س ــــن سره زم ُم ُ ٌ َْ َ َ ََ َّ  
ــوان  ــاس إخ ــل الن ــواه فك ــب س ُفاطل ُّ ُِ ُ َ ِْ  
ُفارحــــل فكــــل بــــلاد االلهِ أوطــــان ُّ َ ْ َِ ُ َ ْ  

ُمن كأسه، هل أصاب الرشد نشوان َ َ ْ ُّ ِ ِ ِ)٢٢٠(  
ــل ــدم قب ـــكم تق َف َ َْ َ َّ ــبانَ ــشيب ش ُ ال َّ ِ ِّ)٢٢١(  

َّيكــــن لمثلــــك في اللــــذات إمعــــان َّ َ ِ ِ  
ُما عذر أشـيب يـستهويه شـيطان؟ َ َ َ ْ ُ ُ!)٢٢٢(   

 

 
ـــالم ـــا الع ـــا أيه ُي ـــرضيِ ُّ الم ِ ـــيرته ْ ُ س ُ َ ِ  

ٍويا أخا الجهـل لـو أصـبحت في لجـج َ ُ َ ِ  
ـــــدا  ـــــما أب ًلا تحـــــسبن سرورا دائ ًً ُ ُ ََّ َ ْ َ  
ُإذا جفــــاك خليــــل كنــــت تألفــــه  َ ٌ ََ َ  
ــا ــشأت به ــان ن ــك أوط ــت ب َوإن نب ِ َ ْ ٌَ َْ  

ُلا في الشباب الرحب منِـيا راف َِّ ِْ َّ ًشياـتَـًْ ِ 
َلا تغتـــرر بــشـباب رائـــقِ ن َ ٍَ ٍ َ ْ ٍضـرـــِ ِ  

َيب لـو ناصـحت نفـسك لمَّويا أخا الش َ َ َ ِْ  
ِهب الشبيبة تبدي عذر صاحبهــا ِِ َِ ُ ْ ُ َ َّ ِ َ 

  

  
  

                                                        
 . العلم أبشر فأنت بما أفاء االله عليك قرير العين مطمئن النفسأيها العالم الذي حفظ أمانة: المراد  )٢١٨(
لأن نعمة العلم ، أيها الجاهل لو غمرتك الدنيا بخيراتها فأنت محروم ظمآن : والمراد ، وهي معظم الماء ، ُجمع لجة : ُاللجج  )٢١٩(

 .تُسقى بها العقول والقلوب
ٌعجب بشبابه وقوته لا تغتر فالشباب عرض زائل أيها الشاب الم: والمعنى ، مختال متبختر : رافل  )٢٢٠( َ والنشوة به تحجب ، َ

 .العقل عن الهداية و الرشاد
َفكم من شاب مات قبل العجزة كبار السن، ًلاتغتر أيها الشاب المتدفق حيوية وتظن أنك تعيش طويلا : أي  )٢٢١( َ. 
عذر صاحبها ، حداثة السن: الشبيبة  )٢٢٢( ِتبدي   .أبيض شعر الرأس من الشيخوخة: َوأشيب ، َّظنة الجهلَلأن حداثة السن م: ُ
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 
 

 

م أبو إسـحاق إبـراهيم بـن مـسعود من نفائس الوصايا المنظومة الشعرية البديعة التي نظمها الإما  
 أبـا بكـر عـلى العلـم والعمـل بـه والتخلـق يحث فيها ولده ) هـ٤٦٠المتوفى سنة ( لبيري الأندلسي الإ

فتأمل معي نفائس ، وقد كان العلماء يحثون طلبتهم على حفظ هذه المنظومة لجودتها، بالأخلاق الفاضلة
 :)٢٢٣(الوصايا في هذه القصيدة 

َوتنحت جـسمك الـساعات نحتـا ُ ُ ْ َْ َ َّ َ َْ ِ ِ  
 ِ ــاح ــا ص ــا : ألا ي ــد ، أنت ــت أري َأن ُ ََ ُ  

ــــت ان ــــى إذا م َّبهــــا حت َِّ َ ــــا ِ َتبهت َْ َ  
ـــا  ـــك إن عقلت ـــه حظ ـــا في ْإلى م َ َ ََ ُّ ِ  
ْمطاعــــا إن نـــــهيت وإن أمرتــــا  َ ْ َُ ْ َ َ َ ً َ َ  
ـــا  ـــك إن ذهبت ـــره ل ـــى ذخ َويبق ُ ْ ََ َُ ُ َْ َ  

ُخفيف الحمـل يوجـد ََ ُ ِ َ ُ حيـث كنتـا َ ُ  
ـــه كفـــ ـــنقص إن ب ِوي ُ َ شـــددتا اًُ َْ َ  

ْلآثـــــرت الـــــتعلم واجتهـــــدتا  ََ ْ ُّ  
ـــــه ا ـــــإن أعطاك ُف َْ َ ـــــذتا َ َاللهُ أخ َْ َ  

َّوقــال النــ َ َ َ إنــك قــد ســبقتا ُاسَ ْْ ََ َ َ َّ  

 

ــــا   ــــام فت ــــؤادك الأي ــــت ف َّتف ُّ ََ ُ ُُ َّ َ َ  
َوتـدعوك  ُ ْ ُالمنــون َ ُ َدعــاء)٢٢٤(َ ٍ صــدق ُ ْ ِ  

ـــدهر ويحـــك في غطـــيط  ـــام ال ٍتن َ َ َ ْ َ َ َُّ  
ـــا  ـــو أجبت ـــك ل ـــر دعوت ـــا بك َأب ُْ َ ْ َ ََ َ ٍ  
ــــا  ــــه إمام ــــون ب ــــم تك ًإلى عل ِْ ِِ ُ ٍ  
ـــ ـــت حي ـــا دم ـــه م ـــك نفع َينال ُ ُ َُ ْ َْ َ َ   اً ُ

ًوكنـــزا ْ َ لا تخـــاَ ِف عليـــه لـــصَ ِ ْ َ َ   اً ُ
ــــه  ــــاق من ــــرة الإنف ــــد بكث ُيزي ْ ُِ ِِ َ ْ ََ َِ ِ  

ــماف ــواه طع ــت مــن حل ــد ذق ــو ق ًل َْ ُ َ ْ ِ َ ْ ُ   
ــــه  ــــد في ــــذ بالج ــــه وخ ِفواظب ِِ ُ ُ ْ َ  
ـــاع  ـــل ب ـــه طوي ـــت في ٍوإن أوتي َ َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ  

 

 ٍ ــوبيخ ــا ؟: بت ــل عملت ــت فه َعلم َِ َِ َْ َ َ ــــه   ْ ــــأمن ســــؤال االلهِ عن ــــلا ت ُف َْ ُ َ َ  
                                                        

 :ً بيتا، ولهذا قال في آخرها ١١٥وقد بلغت أبياتها ) ٢٢٣(
ًوقد أردفتها تسعا حسانا                    وكانت قبل ذا مائة وستا ً ًِ 

 

  محمد رضوان الداية.د – بتحقيق -وينظر ديوان أبي إسحاق الإلبيري)  ١/٧٣ينظر ترجمة الإلبيري في الأعلام ( 
 .الموت: المنون ) ٢٢٤(
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 ٨٨  

ــال  ــأن يق ــيس ب َول َ َُ ِْ َ ــتا: َ ــد رأس َلق ْْ ََ َ َ  
ـــ ـــه أن ل َفخـــير من َ ُ ْ َِ ٌ ْ ـــاَ ـــد جهلت ْو ق َِ َ ْْ  

ـــا  ـــا فهمت ـــك م ـــم ليت ـــك ث َفليت َ َْ َ ْ َِّ َ ََ ََ ُ َ  
َإذا بالجهـــل نفـــسك قـــد هـــدمتا  َ ْْ ََ َ َ ْ َ ِ ْ َ  
ـــدلتا  ـــا ع ـــضية م ـــرك في الق َلعم ْ َ ََ َِ َِّ ُ َْ  

ــــا ــــه قرأت ــــتعلمه إذا ط َس َْ َ ُ ََ ََ ُ ْ)٢٢٥(   
ــا  ــد رفعت ــك ق ــواء علم ــت ل َلأن َْ َ َ َ ِ ِْ َ ْ َ  
ْلأنــت عــلى الكواكــب قــد جلــستا  َ ََ َ َ ْ َ  

ــإن أعر َف ْ َ ْ ِ ــد خــسرتا َ ــه فق ْضــت عن ِ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ْ  
َوتــــاجرت الإلــــه بــــه ربحتــــا  َ َْ َ َ َِ َِ َْ  
ًتـــسوؤك حقبـــة وتـــسر وقتـــا  ْ ً َْ َُّ ُ َُ ََ ُ  
ــا  ــا طعمت ــا منه ــك م ــتطعم من ْس ُِ َِ ْْ ََ َ  
ْكأنـــك لا تـــراد بــــما شـــهدتا  ُِ َ ِ ُ َّ َ  
ـــا  ـــراك فزت ـــت في أخ ـــا أن َإذا م ْ ْ َُ َ َ ُ  
ْمـــن الفـــاني ، إذا البـــاقي حرمتـــا  ِ ُ ََ ِ  

ــ ــوف تبك ــك س َفإن َ َ ــحكتا َّ ِي إن ض َ  
ـــألتا ـــسؤال إذا س ـــص في ال ْوأخل َ َ ُِّ ْ ِ ْ َ  

 

ـــا ـــم تقـــوى االلهِ حق ًفـــرأس العل ْ َْ َ َُ ِ ِ ْ َ َ  
ـــيرا ـــم خ ـــدك العل ـــا لم يف ً إذا م ْ ُ َُ ِْ َِ َْ َ  
ــــاو  ــــك في مه ــــاك فهم ٍوإن ألق َ َُ ْ َ َ َ  
ــــاني  َومــــا يغنيــــك تــــشييد المب ُ َْ َ ِ ُ َ َ  

ــم ــوق العل ــال ف ــت الم ِجعل ْ َ ِْ َ َ َ َ َ ً جهــلا َ ْ َ  
ـــنهما بـــنص الـــوحي بـــون  ٌوبي ْ َ ْ َ ِّ ََ َِ ُ ْ  
ـــال  ـــواء م ـــي ل ـــع الغن ـــئن رف ٍل َ ُّ ََ َْ ِ َ  

َوإن جلس الغني عـلى الحـشايا ُّ َ ََ)٢٢٦(   
ــصحي  ــالقبول صــحيح ن ــل ب ُفقاب َ َْ ِ َ ْ َِ َ  
ـــــلا  ـــــولا وفع ـــــه ق ًوإن راعيت ْ ُ َ َِ ً َ ْ  
ـــست هـــذه الـــدنيا بـــشيء  ٍفلي ِ َِ ِ َّ ْ َ ْ  
ــب  ــن قري ــام وع ــك الطع ٍوتطعم َ َ َ َ ََ َُّ َ ِ َ  

ـــش ـــن خـــل وت ـــوم دف ٍّهد كـــل ي َِّ َ ٍ ُ َ  
ْولا تحــزن عــلى مــا فــات منهـــا  َ َِ  
ـــا  ـــت فيه ـــا نل ـــافع م ـــيس بن َفل ْ ِ ٍ َ  
ــوا  ــسفهاء له ــع ال ــضحك م ًولا ت َ ِ ُّ ََ َْ ْ َ  
ــا ــق فيه ــك التوفي ــن رب ــل م ِوس َِ َّ َ ِّ َْ َْ  
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ــــا  ــــسماء إذا ذكرت ــــذكر في ال ْلت َّ ََ ََ ْ ُ ِ  
ـــا ـــد دفنت ْوفكـــر كـــم صـــغير ق َ ََ ََ ٍ ْ َْ ِّ  

َبنصحك لو بعقلك قـ ََ َْ ِ ُ ْد نظرتـاِ َ َ ْ)٢٢٧(   
ــختا  ــين ش ــك ح ــري ببال ــا تج ْوم ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ  
ــد نكــستا  ــد شــيبك ق ــك بع ــما ل ْف ِْ ُ َ ََ َ َ  
ـــى  ـــد تفت ـــه شـــيخ ق ـــبح من َّوأق ٌَ ُ ُ َ  
ـــا  ـــا رحمت ـــسك م ـــه ، ونف ْوترحم ُ ُِ َ َ َْ ْ َ َ َ  

ــه شــتى ــازل في ــصرت المن َّوأب ََ)٢٢٨(   
ــعتا  ــد أض ــك ق ــا في حيات ــلى م ْع ََ َ  
ــا ؟ ــد فررت ــنم ق ــن جه ــلا ع ْفه َ ََ ََ َّ َ َّ َ!  

ْكنـــت الحديـــد بهـــا لـــذبتا ولـــو  ُ َ َ ِ َ َ  
ـــــترتا  ـــــه س ـــــره ومعظم ْوأكث َ َ َ ُ َُ ْ َُ َ َ  
ـــا  ـــسان مقت ـــورث الإن ـــيم ي ْعظ َُ ٌَ ِ َ  
ْوتبدلــــه مكــــان الفــــوق تحتــــا  ََ ِ ْ َْ ُ ِ ُ  
ـــشأتا  ـــذ ن ـــك م ـــست ثوب ْولا دن َ َ َُّ َْ َ َ ََ َ  
ــا  ْحياتــك ؛ فهــي أفــضل مــا امتثلت َ َُ َْ ََ ْ َ  
ـــك في البطالـــة قـــد أطلتـــا  ْلأن ََ َ ِ َ َ َّ  

َوخــذ بوصــيتي لــك َّ ِ ْ ْ إن رشــدتاُ َ َ  
 

ًوأكثــــر ذكــــره في الأرض دأبــــا  ْ َ ُِ َ ْ ِ ْ  
ــــه مجــــال ــــصبا في ٌولا تقــــل ال َ ِّ َُ َ َ  
ـــا نـــصيح لأنـــت أولى ـــل لي ي َوق َ َ ُ َ ْ ُ  
ــــا  ــــوفني المناي ــــغري تخ َوفي ص ُ ِّ َ َُ ِ  
ــدى ســبيلا ــصبا أه ــت في ال ًوكن َ َ َ ْْ ِّ ُ  
ـــصابي  ـــل الت ـــالفتى فع ـــبح ب َليق ْ ُ َُّ ُ ْ َِ َ َ  
َوتــشفق للمــصر عــلى المعــاصي  ِّ ُ ُ  

ًجئــت يــوم الفــصل فــرداَولــو قــد  َ ْْ ََ َِ َ  
ـــه له ـــة في ـــت الندام ِلأعظم َ َّ َ ْ َ ْ ـــا َ   ًف

ـــير  ـــن الهج ـــر م ِتف ْ ُِّ َ َ ِ ِ ـــه)٢٢٩(َ ِوتتقي ِ َّ َ  
ًولـــست تطيـــق أهونــــها عـــذابا  َ َ َ َْ َ ُ ُ َ  
ْأبـــا بكـــر كـــشفت أقـــل عيبـــي  َ ََّ َ ْ َ َ ٍ  
ــار  ــي ع ــب فه ــرض المعاي ــلا ت ٌف َ َْ َ َ َ  
ـــا  ـــن الثري ـــه م ـــوي بالوجي َّوته َ ُّ َ ِ ِ ِ ْ َ  

ــت الآن لم  ْوأن َ َ َ ــابَ ــرف بع ٍتع َ ِْ ْ ُ)٢٣٠(   
ِجمعــت لــك النــصائح فامتثلهــا  َ َّ ُْ َ َ  
ِوطولـــت العتــــاب وزدت فيــــه  ُِ ُْ َ َِّ ْ َ  
ْفــلا تأخــذ بتقــصيري وســهوي َ ْ ُ  

 جج

                                                        
وهذا ، طها ويزجرها على تفري،ويعاتب نفسه على تقصيرها، نفسه على لسان ولدهِّيلتفت الشاعر هنا التفاتة بديعة ليوجه النصح إلى ) ١(

ولا يظن أنه من أهل العلم والفضل فلا يحتاج ، لبيري رحمه االله لكل مسلم ليبادر إلى محاسبة نفسه وعتابها درس بليغ من الإمام الإ
منهج الإسلام : للمزيد في هذا الموضوع ينظر ) َ تحاسبوا حاسبوا أنفسكم قبل أن : ( tوقد قال عمر بن الخطاب ، لمحاسبة النفس

  .٢٦٠/ ص– للمؤلف -في تزكية النفس 
 .شدة الحر في منتصف النهار : الهجير  )٣(                   .أي متفاوته: شتى ) ٢٢٨(

 .بعيب و نقص : أي ) ٢٣٠( 
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 
 

 

،  من مصابه بوفاة ولده فرصة لموعظة نفسه على لسان ولده الميت)١(يتخذ الشاعر أبو الحسن الحصري
ولـده  وهكذا يتحول مـن رثـاء ، ومؤثر شعري بديع بأسلوب،هت وجنته االله ومغفرذي يرجو له رحمةال

 : )٢(فيقول، ، وتزويدها بنفائس الوصايا وزجر لها عن الغفلة،الميت إلى تقريع لنفسه
 

  ُسألت حبيـب الـنفس أيـن مكانـه
  ُمكـاني حيـث جئـت بجنـة:فقال 

ُولا علــم لي إلا بنفــسي وجــدتها َ  
ــت احــذر فتنــة القــبر    إنهــاويــا أب

ًويا أبت اعمل لـست عنـي جازيـا َ  
ًويا أبت اتل الذكر حسبك واعظـا َُ  
ــائم ــك ن ــتيقظ فإن ــت اس ــا أب   ٌوي
ــا ــك واثق ــشفع نبي ــت است ــا أب   ًوي
 نجا ابنك فانظر في نجاتك واعتمد

ـــن مكـــاني؟  ـــوتى وأي ـــشر الم   ُإذا ن
ــــوف دواني ــــا القط ــــة منه ٍمذلل َّ ُ  

ـــ ـــا أبت ـــترانيافي   ً عمـــل صـــالحا ل
ــــد لأ ــــن لم يجته ــــة م ْمخاف ــــانَ   ِم

  ولا عنك أجـزي غـير شـانك شـأني
ـــــان ـــــصلت ومث ـــــدبر آي ف ِت َ ُِّ ٍُّ ُ َ  
ـــت اســـتعجل فإنـــك وان   ويـــا أب
ــــه غــــدا وضــــمان ًبوعــــد يوفي ِّ  
ـــان ـــك ف ـــى فإن   ٍعـــلى عمـــل يبق

 

 

                                                        
له تصانيف في القراءات منها القـصيدة الرائيـة ، المقرىء الشاعر من القيروان، هو أبو الحسن علي بن عبدالغني الحصري )١(

سـير : (ينظـر . هـ٤٨٨انتقل إلى الأندلس وتوفي بطنجة سنة ، َوأقرأ الناس القرآن الكريم بسبته، الحصرية في قراءة نافع
  ) .٤/٣٠٠ الأعلام ٣/٣٨٥ شذرات الذهب -   ١٩/٢٦أعلام النبلاء 

  .٣٧٦ /  ص- ديوان الحصري )٢(
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 
 

ة المسماة ًمن نفائس الوصايا الشعرية التي اشتهرت بين العلماء وطلاب العلم جيلا بعد جيل القصيد
هـ في ٦٨٩ للإمام زين الدين عمر بن مظفر المعروف بابن الوردي المتوفى عام )٢٣١( ) لامية ابن الوردي (

 . حلب مدينة 
  :)٢٣٢(وإليك مختارات من هذه القصيدة البديعة 

ــزل ــن ه ــب م ــصل وجان ــل الف ْوق َ َ َُ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ  
ــر ــب ام ِجــاورت قل ْ ََ َ َْ َ ْ إلا وصــل ٍىءْ َ َ َّ  
َّإنــــما مـــــن يتــــ ََّ ْ َ ْق االلهَ البطـــــل َ َ َ ِ  

ــك الكــل فلــم تغــن القلــل ْهل َ ُ َ َ ُّ َِ ُ ُ َ َ)٢٣٣(   
ْوســيجزي فــاعلا مــا قــد فعــل  َ َ ََ ْ َ َْ َ ًَ ِ ِ  

ْحكــما خــصت بهــا خــير الملــل َ ِ ُِ ْ َ ََ ُِ ْ َّ ً َ)٢٣٤(   
ْأبعــد الخــير عـــلى أهــل الكـــسل  َ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ َ  

ْكل من سار على الـدرب وصـل َُّ َ ِْ ْ َ َ ََّ َ َُ)٢٣٥(  
 ج

َاعتـــزل ذكـــر الأغـــاني و  ِ َ َ ْ ِ ْ ِ َ ْالغـــزلْ َ َ  
ـــــا ـــــوى االله م فتق ـــــق االلهَ  َوات ْ ََ َِّ  
ًلــيس مــن يقطــع طرقــا بطــلا  َ ً ُ َ ْ ََ ُ َ َ ُْ َ  
ــوا  ــن مــن ســادوا وشــادوا وبنَ ْأي َ َ ُ ُ ْ َ َْ َ َ َ  
هم  كــــــلا مــــــنْ ُســــــيعيد االلهُ  َُ ُِ  ُ ُ  
ــت  ــايا جمع ــمع وص ــي اس ْأي بنَ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ َّ  
َاطلـــب العلـــم ولا تكـــسل فـــما  َ ََ ْ ْ ُ ْْ َ َ ِ ِ  

َلا تقــــل قــــد ذهبــــت أرب َْ َ ْ ْ ََ َ َ ْ ُابــــهُ ُ  
 ج

                                                        
 . لانتهاء قافية أبياتـها بحرف اللام  ) َّلامية( سميت ) ٢٣١(
هـ دار أشبيلية ١/١٤٢٠ ط-العطر الوردي شرح لامية ابن الوردي للدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم : المرجع) ٢٣٢(

 . بالرياض 
َّجمع قلة، وقلة كل شيء رأسه وأعلاه، والمراد هنا القصور العالية والأبنية المرتفعة : ُالقلل) ٢٣٣( ُ . 
َ خير الملل هي شريعة الإسلام التي اختصت بكمال بيان هذه الوصايا وشدة العناية بها )٢٣٤( ِ. 
َّ فإن من سنة االله في عباده أن لكل مجتهد نصيب،لا تقل قد مضى أهل العلم وأصحابه ولا يمكن بلوغ طريقهم: أي ) ٢٣٥( َّ، 

 .فعليك بالأخذ بالأسباب لنيل العلم وبلوغه 
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َوجمــال العلــم إصــلاح العمــل ْ َ ُ ْ َِ ْ ُِ َ َ)٢٣٦(  
َيحــرم ْ ْ الإعــراب بــالنُّطق اختبــلُ َْ ََ ْ ِ ِ َ ْ)٢٣٧(   

ْتخفض العالي وتعـلي مـن سـفل َ َ َْ ْ َ َِ ُِ ِ ُ َ)٢٣٨(  

ْإنـما أصل الفتـى مـا قـد حـصل َ َ َُ َ ْْ َ ََّ ََ)٢٣٩(   
ــــل ــــه أو أق ــــسان منْ ــــر الإن ّأكث َ ُ َْ ُ ِ َ َ ْ  

 
 

َفي ازديــاد العلــم إرغــام العــد  ِ ِ ِ ُِ َْ ِ ِ ْ َ   اِ
حو فمـــن َ بـــالنَّ طـــق ْجمـــل المنْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِّ َ  
ــــها  ـــدنيا فمـــن عادات َاطـــرح ال َ ْ َِ َِ َ ْْ ُّ ِ َ  
ـــدا ـــصلي أب ـــلي وف ـــل أص ًلا تق َ ْ َُ ََ ْ َ َْ َِ ِ  

ُقيمـــة الإنـــسان مـــا يح َ َ َِ ِْ ِ ُ ُسنُهــــْ ِ  
 
 

ـــلـّإنهـــ ْم ليـــسوا بأهـــل للزل َ ََّ ِ ٍ ْ َ ِ ُ ْْ)٢٤٠(  
ــل ــصير الأم ــل تق ــدليل العق ْف ُ)٢٤١(   

ـــه جـــدير بالو  َغـــرة منْ َ ُِ ٌ َِّ ِ ْجـــل ٍ َ)٢٤٢(  

ْلا تخــض في ســب ســادات مــضوا  َ َِّ َْ َ ٍَ ُ َ  
ـــدن ـــال في ال ـــصر الآم ـــز يِّق ْا تف ُ  

َإن مـــن يطلبـــه المـــوت عـــلى  َ ُ ْ ُ ُ َ َْ ْ ََّ  

                                                        
عالما حتى يعمل بعلمهلا يكون الر: أي ) ٢٣٦(  .ُ وعدم العمل بالعلم قبح وفساد ،ًجل 
َّ والمراد أن معرفة النحو والإعراب ضرورية لطالب العلم لئلا يخطىء في ،من الاختبال وهو الدهشة والتحير: اختبل ) ٢٣٧(

 .  ويتحير في ألفاظه،كلامه
 . ًعل سعيك فيها طريقا لنيل مرضاة ربك سبحانه  واج،أخرج حبها من قلبك ولا تجعلها مقصودك:  أي ،اطرح الدنيا) ٢٣٨(
ومن : (  يقولe والرسول ، فالإنسان بعمله لا بنسبه،لا تقل يكفيني شرف نسبي وحسبي وفضل آبائي وأجدادي: أي ) ٢٣٩(

 . فبادر إلى طلب الفضل والشرف بأعمالك الصالحة ) ُبطأ به عمله لم يسرع به نسبه 
ِّلوردي من الوقوع في سب سادات المسلمين من الصحابة والتابعين والعلماء الصالحين لأنـهم هذا تحذير من الإمام ابن ا) ٢٤٠(

 قاصـدون للحـق ، وهـم مجتهـدون في أعمالهـم،ورثة الأنبياء، وقد نقلوا إلينا هذا الدين، فالطعن فيهم طعـن في الـشريعة
     M: فار لهم، كما قال تعالى والواجب حسن الظن بـهم ومحبتهم وتقديرهم والاستغ،ًفجزاهم االله خيرا

                    L]   ١٠:الحشر. [ 
ٍّشأن العاقل ألا يغتر بالدنيا ويتكالب على حطامها وينسى العمل للآخرة، فالدنيا دار ممر لا مقر، وطول الآمال بالدنيا ) ٢٤١(

 .يتولد عنه الكسل عن الطاعة وقسوة القلب 
َّإنما أمرتك بتقصير الأمل في الدنيا لأنك :  والمراد ،أي غفلة، والوجل هو الخوف، وهذا البيت تعليل للبيت السابق: َّغرة) ٢٤٢( َّ

 .لا تدري متى ستموت، فعليك بالاستعداد للرحيل والخوف من المولى سبحانه
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ــل ــؤذ بالجع ــورد م ــب ال ْإن طي ْ ََّ َ َ ُْ ُ ِْ ٍ ِ ِْ)٢٤٣(  

 

ــــا ــــولي عابث ــــب ق ًأيهــــا العائ َ َِ ِ ْ ُ َِ ُّ  
 

ـــــل  ـــــخن آذى وقت ـــــى س ْومت َ ََ ََ َ َِّ َ  
ٍفيــه ذا مــال هــ َ َ ِ َولى الأالمــوَ ـِ َ ّجــلْ َ  

ــيهم ي ــال ف ــل الم ُوقلي ــُ ْستقل ـ َ َ ْ)٢٤٤(  
 

ـــائغ  ـــاء ســـهل س ـــل الم ـــا مث ٌأن ِ َِ ٌَ َ ُْ ِ َ  
ـــن ـــن يك ـــان م ـــير أني في زم ْغ َ ُْ َ َ ٍْ َ ِِّ َ َ  
  هـٌواجـــب عنـــد الـــورى إكرامـــ

 

                                                                                                                                                                                             
َيختم الإمام ابن الوردي وصاياه بالتأكيد على أهميتها وضرورة التمسك بها) ٢٤٣( ُوأن الذي لا يأخذ بها وينقص من قدرها هو  ،ِ َ ِ َّ

َ ولا يعيبها إلا من كان العيب فيه، كما أن الجعل ،الناقص المذموم ُ  . ِّيتأذى بالورد الطيب ) وهو أحد الحشرات ( َّ
عندهم صاحب المال) ٢٤٤( اصح فلا  وأما العالم الن،َّيصف ابن الوردي زمانه الذي انقلبت فيه موازين الناس وأصبح المقدم 

 !!  فإذا كان هذا هو الحال أيام الإمام ابن الوردي منذ أكثر من سبعمائة سنة، فلينظر إلى أحوال الناس اليوم ،يبالون به
ٍه وعلمه بعرض     وفي هذا تنبيه لطالب العلم ألا يسير مع هذه المقاييس المقلوبة، فيبيع دين َ  .من الدنيا قليلَ
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 

 
 

نة ًعه متوجها إلى الحج سِّوهو يود، وهذه مختارات من وصية الإمام تقي الدين السبكي لولده محمد
 : ، فقال )هـ٧١٦(

 

ِوصيك واسمع مـن مقـالي ترشـد أُ ُ  
ِصــحت وفقـــه الـــشافعي محمـــد  َّ َّ  

ِالأيـدَّيهديك للبحث الصحيح  ِّ)٢٤٥(  
ــر ــم في الق ــل فه ــن ك ُم ٍ ــسدداِّ ِن م َّ ُ  

ــــد  ِوقريحــــة ســــمحاء ذات توق ٍُّ  
ِواهجر منامـك في طـلاب الـسؤدد ُّ  
ـــد  ـــوم وأحم ـــة في العل   ِوأبي حنيف
   ِتظفـــر بـــسبل الـــصالحين وتهتـــد
َّوذر الخلاعة والمجـون مـع الـردي ُ َِ  
ِيــأتي بــه مــن كــل أمــر تــسعد  َ ْ ٍ ِّ  
ِحول الحمى واقنتُ لربك واسـجد  َِ ِّ ْ ََ  

َّ عـن ظلـم اليـد د   ِعن الحرام وكف
ِمهما استطعت ووجه ربـك فاقـصد ِّ َ  

 

ـــي   ـــصيحتي الت ـــل ن ـــي لا تهم ُبن َّ ُ  
ــي  ــسنن الت ــاب االله وال ــظ كت   ُّاحف

ــم أصــول ــما محكــماَواعل ــه عل ً الفق ًُ ِ   
ــى  حــو الــذي يــدني الفت   َّوتعلــم النَّ
ـــن  ـــة وتفط ـــوم بهم ـــذ العل ٍوخ ُّ َّ ِ ُ  
ًوالـــزم كتابــــك دائــــما مــــتفهما  ًُ  
ــك  ــشافعي ومال   ٍواســلك ســبيل ال
ًواقصد بعلمك وجه ربـك خالـصا  ِّ َ ْ َ َ ِ  
ـب اللهـو الـذي يـزري الفتـى    ُوتجنَّ
ِّواتبــع صراط المــصطفى في كــل مــا  ُ  
ْوعليك بالورع الـصحيح و لا تحـم ُ َ  

  ن اللسان عن الخنا واحم الفـواُوص
ً ومكــارم الأخــلاق طــرا    فأتهــا)٢٤٦(ُ

 جج

                                                        
 .القوي : ِّالأيد ) ٢٤٥(
ًطرا  )٢٤٦(  .ًجميعا : ُ
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ٍواجعل دثارك ثـوب علـم ترتـدي  ِ  
ِمــن زل يهــوي في الجحــيم ويبعــد  ُ ْ  
ِبـــــضراعة وتمـــــسكن وتعبـــــد ٍُّ ٍ َ َ  
ــسند  ــاب أو الحــديث الم ــص الكت ِن ُ َّ  

ــبر أوحــد  ــل ح ــع ك ــا م ِمتأدب َ ْ ٍِّ ِّ ً ُ)٢٤٧(  
ِة عليهم فاحفظ لسانك وابعـد ُِ)٢٤٨(   

ِتظــل مــن محــن الزمــان بمرصــدف َِ ِ َّ َِ َّ  
ُوالحلم أفـضل مـا ارتـداه المرتـدي  ُ ُ ِ  
ـــودد ـــد مت ـــن وال ـــا م ـــرم به ِأك ِِّ ِ  

 

ٍواجعل شـعارك ثـوب زهـد محكـم   ُ  
  َّواحفــظ ســـلوكك لا تـــزل فإنـــه 
ـــة  ـــل ملم ـــرحمن ك ـــع إلى ال ٍوارف َّ ُ َِّ َّ َُ ْ  
ـــت  ـــد خالف ـــة ق ـــك مقال َوإذا أتت ٌَ َ ْ َ  

ِفاقفُ الكتاب ولا تمل عنـه َ،ْ    ِ وقـف
ُفلحــوم أهــل العلــم ســمت للج َُّ ُ ُِ   نــا ُ

ــسره  ــوح ب ــؤادك أن تب ــظ ف ِّواحف َ  
ُّفالعلم والأدب الجميـل مـع التقـى  ُ ُ ُ  
ــيتي التــي أوصــيكها َهــذي وص ََّ ُ  

 

 
 

                                                        
ْحببر الأمة وترجمان القرآن: ُهو العالم، ومنه سمي ابن عباس رضي االله عنهما): بفتح الحاء(َالحبر ) ٢٤٧( َ. 
 كما ورد في ،وأن التعرض لهم بالإيذاء يوجب غضب االله سبحانه، وفي هذه الوصية تحذير من تجريح العلماء والطعن فيهم) ٢٤٨(

، وقد تكاثرت الوصايا في التحذير من انتقاص العلماء وغيبـتهم، )ًلي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى : ( الحديث القدسي 
ًوتشبيه من يفعل ذلك بأنه يأكل لحما مسموما أخي أن لحوم ا اعلم ي: (وأورد الإمام النووي عن الإمام ابن عساكر أنه قال ، ً

 -بالعيـب :    أي -وأن من أطلق لسانه على العلماء بالثلـب ، ستار منتقصيهم معلومةأوعادة االله في هتك ، العلماء مسمومة
 .٢١/ ص–التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ) ابتلاه االله تعالى قبل موته بموت القلب 

o b e i k a n d l . c o m 



           
 

 
 ٩٦  

 

 
 

، وصـايا التوجيهـات والقصيدة بديعـة حفلـت بنفـائس) هـ٧٥١المتوفى سنة (للإمام ابن قيم الجوزية 
وبلغـت أبيـات ، وختمها بالحديث عن نعيم الجنة والشوق إليها، وذخرت بجملة من الآداب والفوائد

  :)٢٤٩(وإليك مختارات منها، ً بيتا٢٢٩هذه القصيدة 
 

ـــ َأم ـــسلَ ـــيكم ف ـــسليمي عل ِّارة ت ََ ْ َُ ْ َ ِ َ   موا ُ
ــــم  ــــضل وأنع ُوروح وريحــــان وف َ َْ َ َ َ ٌ ْ ٌَ َ ٌْ َْ  

َرعوهم بإحسان فجادوا وأ ُ َ َْ ٍ َ ْ َُ َنعمَ   )٢٥٠(واـْ
ُولــولاهم ُ ْ ِ مــا كــان في الأرض مََ ْ ََ ِ َ ُسلم ـــَ ِْ  

ــــدعو لكــــم وي َمحــــبكم ي َ ُّْ ُُ ُُ ُْ ــــِ ُسلمـ َِّ  
 

ـــار ه ـــت شـــمس النَّ ُإذا طلع َْ َ َفإنهـــا  ْ َّ ِ َ  
ــاعة  ــل س ــرحمن في ك ــن ال ــلام م ٍس َِ َ َْ َّ ٌ َِّ ُ ِ ِ َ  

ِعلى الصحب والإخوان والو ِ َ ْ َّْ ِ ُلد والألى َ ِ ْ  
ــــاع النَّ ــــك أتب ُأولئ ْ َ َُ ــــي وِ َب ِّ ــــه ِ ُحزب ُ ْ ِ  

ــا محــس ْفي ُ َ ــغ ســلاَ َنا بل ْ ِّ ــم ًَ ــل له ُمي وق َ ْ ُ َ ِ  
 

* . * . * 
بيــك يــضرم ُوحــر لظاهــا بــين جنْ ْ ُِّ ْ ََ ْ َ َ َ َ ََ َ َ)٢٥١(   

ـت ترجـوه يطعـم  ُوهذا الـذي قـد كنْ ِْ ْ َ َّ َُ ُ ُ ََ َ ُْ َ  
فـــسك في الـــدارين جـــاه  ٌلنَ َ ِْ َ َّ ِ َ ِ ُودرهـــم ِْ َْ ِ َ  

ــح ــرك لا رب ٌلعم ْ َِ َ ُ ْ ــسلم َ ــل ي ُ ولا الأص َْ َُ ْ ََ  
ُجـــدت بـــشيء مثلـــه لا يقـــوموَ َّ ُ ُ َُ ُ ْ ِ ٍ َ ِ َ ْ)٢٥٢(  

ْنظــير بــبخس عـــن قليــل ســـيع ُ ْ ْ ََ ٍ ِ َ َ ٍ ْ َ ِ ُدم َ َ  

َويــا موقــدا نــارا لغــيرك ضــ َ ِ ْ َُ ِ ًِ ًَ َ َوءها َ ُ  
ـى العلـم الـذي قـد غرسـته  ُأهذا جنَ ََ ْْ َ َ َ َّ ِ ْ َِ َ َ  
ُوهــذا هــو الحــظ الــذي قــد رضــيته  َ ََ ِ َ ََ َّ ُّ َُ َ  

ُوهــذا هــ ََ ِّو الــرَ ُبحَ ُ الــذي قــد كــسبته ْ َْ ِْ َ َ َّ  
ـــ ـــشيء لا ي ـــت ب َبخل ٍَ َ ِ َ ْ ُّضرِ ـــه ُ ُك بذل َُ ْ َ  

ـــي ـــت نع ِوبع َ َ ْ ـــه ولا  َِ ـــضاء ل َما لا انق ُ َ َ ََ ِ ْ ً

                                                        
 .سعد مزعل، دار ابن حزم: للإمام ابن القيم، شرح) شرح القصيدة الميمية ( كتاب : المرجع) ٢٤٩(
  .وإلى الذين أحاطوهم بالرعاية، فهو يزف هذا السلام إلى الأصحاب والإخوان والأولاد، جمع ولد: ِ الولد بالكسر )٢٥٠(
  .يشتعل: يضرم ، لهبها : لظاها ) ٢٥١(
 .ومقابل ذلك زهدت ولم تحرص على النعيم الدائم في الجنة، بخلت بالمال الفاني: أي ) ٢٥٢(
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 
 ٩٧  

َولكن أضـعت الحـزم َْ ََ ْ ْ ََ ِ ـت تعلـم َ ُ لـو كنْ َ َْ َْ َ ُ  
ْوتع ـــه وتظلـــمََ ـــدار الإل ـــب أق ُت َِ ْ َْ َ ُ ِ)٢٥٣(   

ـــ ـــا أن ـــين له َّمه َ َ َ ٌ ِ ُى يحـــب ويكـــرم ُ َ ْ ُ َ ُّ َ ُ  
ــسم ــراه لا يتق ــسيل في مج ــن ال ُم َّ َ ََّ َ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ)٢٥٤(   

ــزعم  ــت ت ــذي أن ــا في ال يقين ــذبت  ُك ُ َ َ ْ ََّ ً َِ َ ْ َ  
ــــدم  ــــاهلين مق ــــين الج ــــك ب ُوإن ُ َّْ ََّ َ َِ َ َ  
ُوإن كنـْـت تــدري فالمــصيبة أعظــم َ ُ ُ َ ْْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُ  
ـــصرم  ـــام سي ـــالا في منَ ـــت خي ُرأي ْ َ َ ََ ُ َ ٍْ ِ ً َ َ َ  

َريبــا تعــش فيهــا حميــدا وتــغَ ََ ْ َ َ ًْ ًِ ِ َِ ْ    )٢٥٥(مُسْلِ
ُّ يف ـــد والحـــق ـــدار الخل ْلهـــا ول ُْ َ ُ ََ ِ ِِ َ َ ـــم َ ُه َ  
م ـــه فـــما ذاك يغـــنَ ــــزعها منْ ُوينْ َْ َ ُ َ َ ََ َ ِ ُ ِ)٢٥٦(   

 

ـت حازمـا  ًفهلا عكست الأمـر إن كنْ ْ ََ َ ْ ِْ َ ََ َُ ََّ َ َ  
ـك الـنَّفس عـن سـوء فعلهـا  ـزه منْ َتنَ ْ َ ُِ ِ ِِ ُ َ ِّْ َ ُ  
ُمــضيع لأمــر االلهِ قــد غــش نفــسه  ٌَ ْ ُْ ََ َّْ َ ِ ِ  

ــات أ ــن الطاع ــيء ع َبط ِ َِ ََّ ِ ٌ ــا َ َسرع للخنَ ُ َ ْ  
ُوتـــزعم ُ ْ َ ٌ َ مـــعَ ِ هـــذا بأنـــك عـــارف َ َ َّ َ َ َ َ  

ـــت إلا ـــا أن َّوم َ ْ َ َ ـــم ظـــالم َ ٌ جاهـــل ث َّ ُ ٌ ِ َ  
ــإن ِف ــصيبة َ ــك م ــدري فتل ــت لا ت ٌ كنْ ْ ََ ِ ُ َ ِ ِ ْ َ َ ُ  

َولـــو تبـــصر الـــدنيا وراء َ َ َ ْ ْ َْ ُّ ُُ ِ َ ســـتورها َ ِ ُ ُ  
ِ فجزهـــا ممـــر ُ َْ ِا لا مقـــرُ ُ َ وكـــن بهـــا اًً ِ ْ ُ  

ــثلا  ــول مم ــال الرس ــا ق ــسبك م ًوح ِّ ُ ََ ُ ُ َّ َ َْ ُ َ َ  
ــد ــما ي ْك ُ َ ــبعا َ ــيم إص ــسان في ال ًلي الإن َُ ْ َِ ِّ َ َِ ْ ِ  

 

* . * . * 
ــتندْم  ــب س ــن قري ــاني ع ــع الأم ُصري َ َ ََ َ ٍ َ ْ َ َْ ِ ِ  
ـــضرم  ـــار ت ـــة أو حـــر ن ُســـوى جنَّ َِّّ َ َ ٍَ َ ْ ََ ٍ ِ  
ُهي العروة الوثقى التـي لـيس تفـصم  َ َ ْ ُ َ ُُ َُ َّ َ ْ ِ  

َفيــا ســاهيا في غمــرة الجهــل والهــوى  َ ْ ََ ِ َ َ ْ َِ َ ِ ً َِ  
ْ قد دنا الوقـت الـذي لـيس بعـ ْأفق َ َ ْ َ ََ َّ ْ َُ َ ْ ِ ُده َ َ  

ـــراء ـــسنَّة الغ ِوبال َّ َُّ ِ ِ ـــنَ ْ ك ً متمـــسكا ُ َ ِّ َ َُ  
                                                                                                                                                                                             

، حيث يلتمس أحدهم لنفسه الأعذار عند فعل المحرمـات، سيشير الإمام ابن القيم هنا إلى آفة يقع فيها كثير من النا) ٢٥٣(
 .وذلك بسبب اتباعه لهواه ونفسه الأمارة بالسوء، ُوإذا وقع في مكروه يلوم القدر الذي كتب عليه، ًليجد مساغا لفعلها

ًان مجتمعا لم أسرع من السيل إذا ك، أما الفواحش فهو سريع إليها، ومتكاسل عن أدائها مقصر في فعل الطاعات: أي ) ٢٥٤(
 .يتشعب

كن في الدنيا كأنك غريب أو  : (t لابن عمر  صلى الله عليه وسلموقد سبقت وصية الرسول، ٌفالدنيا ممر لا مقر، أي اعبرها: جُزها ) ٢٥٥(
 .)عابر سبيل

لدنيا في الآخرة إلا مثـل مـا  اواالله ما(  : صلى الله عليه وسلموهو قوله ) : ٢٨٥٨/ رقم (إشارة إلى الحديث النبوي الذي رواه مسلم ) ٢٥٦(
 .كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر: أي . ) يرجعَحدكم أصبعه في اليم فلينظر بميجعل أ
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 
 ٩٨  

َمن االلهِ يـوم  ْ َ َ ُالعـرض مـاذا أجبـتمِ َ ُْ َ ََ َ ِ)٢٥٧(  
ُليـــوم بـــه تبـــدو  َْ ْ َِ ِِ َعيٍ مَ ُانـــا جهـــنَّ َ َ ً)٢٥٨(   

ُفهـــاو ومخــــدوش ونــــاج مــــسلم  َ َُّ ٍَ ََ َ َ ٍَ ْ ٍ  
ـــاد ويحكـــم  ُفيفـــصل مـــا بـــين العب ْ َُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ُ ْ َِ  
ُفيـــا بـــؤس عبـــد للخلائـــق يظلـــم  ِ ْ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِ ٍَ َ ْ  

ــ ِذاك عــلى فيــه الـــمهيمنكَ ِ ِْ َ ُ َ َ َ ــتم َ ُيخْ ِ َ)٢٥٩(   
ُتطــــاير كتــــ ُ َ َ ُ العــــالمين وتقــــسم بَُ َ ْ َُ َ ََ ِ  

ــالا ــِب ْخرى وراء الظه ََّ َ َ َ ــسلم ْ ــك ت ُر منْ ََّ ُ َ ِ ِ  
ــم  ــو يظل ــك الوجــه أو ه ــشرق منْ ُفي َ ْ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ ُُ َ َ ِ ِ ْ  
ِيبــــشر بــــالفوز العظــــيم ويعلــــ ْ ُ َ َ َ ُِ َِ ِ ُ   مُ ِّ

ــــرم  ــــو مغ ــــه فه ــــي لم أوت ُألا ليتن َ ُْ َ ْ ُ ْ َْ َُ َْ َ َِ  
ــول  ــدلك مقب ٌوع َُ ْ َ ــيمَ ــك ق ُوصرف ِّ ََ ُ ْ)٢٦٠(   

ِففــي زمــن الإمكــان َِ ْ َِ َ ـــمَ ُ تــسعى وتغنَ ْْ َ ََ َ  
ـــات َوهيه ْ ـــََ ـــا منْ ِ م ـــزمَ ـــر ومه ُه مف َ ٌّ ََ ْ َُ    

ــ ــىء جواب َوهي َ ِّ ــدا َ ــسمع النِّ ــدما ت ُا عن َ ْ َ ِ ً  
ُوخــذ مــن ت ْ َِ ْ ــُ ُقــى الــرحمن أعظــم جنَّ َ ََّ َْ َ َْ    ةٍِ

ُوي ِنصْب ذاك الجـسر مـن فـوقَ ْ ْ ُ ََ ِ ُ ْ ِ َ متنهـا َ ِ ْ َ  
ــــ ــــأتي إل ِوي ِ َ ــــده ـَ ــــالمين لوع ِه الع ِ ِ ِْ ََ َ َُ  

ُّويأخـــذ للمظلــــوم ربـــ َ ََ َِ ُ ْ ْ ُِ ُ ُك حقــــه ْ ََّ َ  
ــضاء ــشهد أع ُوت َ ْ َ ُ ََ ــى َْ ــما جنَ ــسيء ب َ الم َ ِ ِ ِ ُ  

َ حالـك عنـْدما  َفيا ليت شعري كيـف َ َِ َِ ُ َ ََ ْ ْ ْ ََ ِ  
ـــ ـــاليمنىَ كتاب َأتأخـــذ ب َُ َِ ْ ِ ُْ ُ ْك أم تكـــن َ ُ َ ْ َ َ  

ــــه  ــــل شيء عملت ــــه ك ــــرأ في ُوتق ََ َْ َّ ِْ ِ َِ ٍ َ ُ ُ  
ــــه  ــــاقرءوه فإن ــــابي ف ــــول كت ُتق َُّ َ ََ ْ ُ ُُ َ ِ  
ٌفــإن تكــن الأخــرى فإنــك قائــل  َ ْ ََ َّ ََ ْ ِ ُ ِ  
ــادر إذا مــا دام في العمــر فــسحة  ٌفب ُ ًَ ُ َ َْ ْ َ ِْ ِ  
ــص ــنم زمــن ال ِّوجــد وســارع واغت َ َ ْ َ ََ ْ ََ ِ َ َّْ ِ   بَا ِ

َوسر مــسرعا فــالم ً َ ِ ْ ُ ْ ِ ْوت خلَ َ ُفــك مــسرع ُ ِ ْ ُ َ َ  
 

* . * . * 
ـــدم ـــو المق ـــر فه ـــان المه ـــذا زم ُفه َّ َ ُ َ ُ ََ ْ ِْ َ  

ــــزل ٌولم يـــك فيهـــا منْ َِ َ َ َِ ُ ُ لـــك يعلـــم ْ َ َْ ُ َ  
اء إن كنـْت راغبــا  ًفيـا خاطـب الحــسنَ ْ َِ َِ ْ ََ ُ ِ َ ََ  

َوإن ضــا ْ ِ ــدنيَ َقت ال ْ ُّ ِ ــا َ ــك بأسره َا علي ِ َ ِْ َ ْ َ َ  

                                                                                                                                                                                             

M  x  w : إشارة إلى قوله سبحانه )  ٢٥٧(    v  u  t   s   rL  ٦٥/آية : القصص. 
َّجنة )  ٢٥٨(  .أي وقاية: ُ
M   y  x  w : يقول عز وجل ، أي فمه: على فيه )  ٢٥٩(   v   u   t   s   r    q   p{   z             

L ٦٥/آية:  يس. 
 .التوبة: والصرف ، أي عدولك ورجوعك  إلى االله عز وجل: عدلك مقبول )  ٢٦٠(
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ــــا المخــــيم ــــك الأولى وفيه ازل ُمنَ ََّ ََ ُ ُِ ُ َ ِ   
ــــــس ــــــا ون َنعــــــود إلى أوطاننَ ُ َِ َ ْ ُ ُلم َُ ِّ  

ــ َوح ــَ ــيس ي ــا ل ــيش به ــلى ع ُي ع َ ْ َ َ َِّ ٍ َ ُسأمََ َْ   
ــرش ــارة رب الع ِزي ْ َ ََ ِّ َُ ــم ِ ــاليوم موس ُ ف َ ُِ ْ ْ َ ْ َ  

ُوأرزاقهـــم تجـــرى علـــيهم وتقـــسم  َ ْْ َ ُُ َ ِْ َ َِ ْ َ َ  
َوقـــد رفعـــوا أبـــصارهم فـــإذا َ َ َْ َ َُ َ ْ ُ ََ ُ هـــم ْ ُ  

ُســــلام علــــيكم طبــــتم ٌ َُ ْ ِْ ُ َ ُ ونعمــــتم َ ُْ َِ َ  
ـــدي إننـــي أنـــا أرحـــم  ُتريـــدون عنْ َْ َ ََ َّ ُ ُِ ِ ِ َ ِ  
ــرحم  ــل وت ــولي الجمي ــذي ت ــت ال ُفأن ََ ََ ُ َ َْ َّ َِ ِ َ  

ِعليــه  ْ َ َتعــالى -َ َ ُ فــااللهُ أكــرم-االلهَُ َ ْ َ َ)٢٦١(   
ــــه وي ــــسعى ل ــــذا ولا ي ُبه َ ُ َ َ ََ َْ ََ ــــدم ِ ُق ِّ َ  

ــم  َ تعل ــوف ــلى س ــدري، ب ــك لا ت ُكأن ََ ْ ْ ََ ْ َ ََّ َِ َ  
ُهــي الـــثمن المبـــذول حـــين تـــسلم  َ َ َِّ ُ ُ َ َُّ َ ِ ْ ُ ِ  

ــــاز َولا ف َ عمَ ــــنْ ــــة ي ــــد بالبطال ُ عب َ َ ِْ َ َ ِ ٌ َ  
 ج

َّفحـــي َ ـــات عـــدنَ ٍ عـــلى جنَّ ِْ َ ََ   َّ فإنهـــا َ
ـــا ســـبي نَ ُولكنَّ َ ِ َ ِّ العـــدوَ َ فهـــل تـــرى َ ْ ََ  

َي عـــلى روضاتــــها وخيامهـــا وَحـــ َ َ َ ِْ ِ ِ َ ََ ََّ  
ــه  ــذي ب ــد ال ــوم المزي ــلى ي ــي ع ِوح ِِ َّ َِ ِ ْ َ َ ََّ  
ـــا هـــم في عيـــشهم وسرورهـــم  ْفبينَ ُ ْ ُِ ِ ُ َ ْ ْ َِ ِ َ ُ َ  

ــم ب ِإذا ه ْ ُ ــورَ ــم ٍنُ ــدا له ــد ب ــاطع ق ْ س َُ َ َ َْ َ ٍ ِ  
ــــهم ُبرب ِ ِّ ـــل لهـــم ِ ـــوقهم قائ ْ مـــن ف ُ َ ٌ َ َِ ِ ِِ ْ ْ  

ُيقول  ُ َسـلوني مـا اشـتهيتم فكـل مـا : َ َ َُّ َ ُُ ُ َْ َ ْ ِ  
ًفقــالوا جميعــا ُ َ ََ ْ ِ ُ نحــن نــ:َ ْ َسألك الرضــا َ ِّ َْ ُ َ  
ـــيهم ُفيعط ِ ِ ْ ُ ـــم َ ـــشهد جمعه ـــذا وي ُ ه َ ُ َْ َ ُ ِ ْ َ َ  

ــر ــذر ام ــا ع ــااللهِ م ِفب ْ ُ َْ َُ ــؤٍىءِ ــو م ْ ه ُ َ ٌمن ُ ِ  
ـــا ب َفي َ ـــبخس معجـــلَ ـــذا ب ٍائعـــا ه َّ َ َ َُ ٍ ْ ِ َ ًَ ِ   
ِّفقدم  َ ُفـدتك الـنَّفس-َ َ ْ َ َّ نفـسك إنهـا -َ َ ْ َ  

ــة ــس مهينَ ــرت بالوصــل نف ــما ظف ٌف ْ َ َ َِ َ َ ٌَ ْ ََ ِْ ِ  
 ج

                                                                                                                                                                                             

*    +    ,   -      .  /        M  0  :وتأمل قول االله عز وجل )  ٢٦١(   )L ٢٣ - ٢٢: القيامة. 
يقول االله تبارك وتعالى ، دخل أهل الجنة الجنةإذا  (: قالصلى الله عليه وسلم عن النبي tعن صهيب  ) ١٨١/رقم( مسلم والحديث الذي رواه 

عطوا ُفما أ، فيكشف الحجاب:  النار؟ قال نا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا منألم تبيض وجوه: ًتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون : 
 ) .إلى ربهم عز وجلًشيئا أحب إليهم من النظر 
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 
 

 
، ق الفاضـلةوالـدعوة للأخـلا،  قصيدة نفيسة في تكريم المعلم وبيان منزلته)٢٦٢(للشاعر أحمد شوقي

وإليك مختارات منها ، وتتضمن القصيدة مجموعة بديعة من الوصايا والتوجيهات لشباب الأمة والمربين
 :)٢٦٣(رحمه االله فقد قال ،نختم بها نفائس الوصايا الشعرية

ِللمعلــــم وفــــه التبجــــيلا ْقــــم ِّ ِّ  
َ أو أجـل مـن الـذي ِأعلمت أشرف َّ َ َ ََ َ  

ــدلا ــن ع ــم لم يك ًوإذا المعل ُ ــشى، ِّ   م

َكــاد المعلــم أن يكــون رســولا  ُ)٢٦٤(  
ــشى، يبنــي ِوين ًنفــسا وعقــولا؟َء أُ ُ  

ــة ِروح العدال ــشباب ضــئيلاُ    في ال

                                                        
يقع في أربعة ) الشوقيات(وديوان شعره ،  على كل لسانجرى شعره، شاعر مصري يلقب بأمر الشعراء،  أحمد شوقي)٢٦٢(

 . )١/١٣٦الأعلام  (-م١٩٣٢توفي سنة ، وله كتب أخرى، أجزاء
 . ١/١٨٠ – ديوان الشوقيات )٢٦٣(
 ولقد تغير حال المعلم ومكانته بين الناس، عندما ضيع كثير من المعلمين رسالة التعليم بتهاونهم وتشاؤمهم وأطماعهم )٢٦٤(

ونظمت قصائد شعرية كثيرة تعارض قـصيدة شـوقي في بيـان هـوان ، وهانت الأمة بهوانهم، فهانت نفوسهمالدنيوية، 
 :المعلم وتعاسته، منها قول الشاعر أحمد طوقان على لسان أحد هؤلاء المعلمين المتشائمين 

ـــوقي( ـــول) ش ـــصيبتي، يق ـــادرى بم   :وم
ـــديتك ـــد ف ـــبجلا، اقع ـــل يكـــون م   ًه

ـــليم  ـــرب التع ــو ج ــ) شــوقي(َّل   ًـاعةس
 ج

  ِّقــــــم للمعلــــــم وفــــــه التبجــــــيلا 
ـــيلا؟ ـــصغار خل ـــنشء ال ـــن كـــان لل   م
 لقـــضى الحـيــاة شـقـــاوة وخـمـــولا

 ويصدق على أمثال هؤلاء قول الإمام الجرجاني
 ولو عـظـمــوه في النــفـــوس لعــظــما  ولو أن أهل العـلم صانـوه صـانهم

 )للمؤلف –الهمة العالية في حياة المعلم : ينظر ( 
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ـــصيرةوإ ـــم ســـاء لحـــظ ب ٍذا المعل َ َِّ  
  ُوإذا أتى الإرشاد من سـبب الهـوى
ُوإذا أصــيب القـــوم في أخلاقهـــم ُ  
ٍوإذا النـــــساء نـــــشأن في أميـــــة ِّ ُُ َ  
ُلــيس اليتــيم مــن انتهــى أبــواه مــن ُ  
َإن اليتــيم هــو الــذي تلقــى لـــه َّ  

 

ُجاءت على يده البصائر حـولا ُ)٢٦٥(  
ــرور ــن الغ ــضليلا، ِوم ــسمه الت ِّف َ  

ـــويلا ـــا وع ـــيهم مأتم ـــأقم عل ًف ْ ْ ِ  
ــولا ــة وخم ــال جهال ًرضــع الرج ُ َ َ  

ـــاة ـــم الحي ِه ِّ ـــاه، َ ُوخلف ـــيلاَّ    ذل
ـــت ـــا تخل ْأم َّ ً ـــشغولا، ُ ـــا م ًأو أب َ َ  

 

* . * . * 
ُاليوم بـورك غرسـكم: قل للشباب  َُ  

ـــد الغا ـــا أبع ـــات َم ـــي!! ِي   إلا أنن
َفكلـــوا إلى االلهِ النجـــاح ِ   وثـــابروا، َ

 

ــت القطــوفُ  ــذليلا، دن ــت ت ْوذلل َ ِّ ُ  
ــيلا ــن كف ــم به ــات لك ــد الثب ّأج َ ُ  
ًفــــاالله خــــير كــــافلا ووكــــيلا ٌ  

 

                                                                                                                                                                                             
ْمن في عينها حول: وهي، جمع حولاء: الحول) ٢٦٥(  . ومرض وهو عيب، إقبال الحدقة على الأنف: والحول، َ
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